
مؤسسات فتح الله غولن المتضرر الأكبر من
هجمته على أردوغان

, أغسطس  | كتبه نون بوست

خفضـــت شركـــة “مـــوديز” للتصـــنيفات الائتمانيـــة تصـــنيف مصرف “بنـــك آســـيا” الإسلامـــي الـــتركي،
المحســوب علــى رجــل الــدين “فتــح الله غــولن”، الــذي يخــوض مواجهــة سياســية كــبيرة مــع الرئيــس
المنتخـب “رجـب طيـب أردوغـان”، وذلـك علـى خلفيـة المشاكـل الـتي يعـاني منهـا وانسـحاب الكثـير مـن

المودعين وإنهاء العديد من الخدمات الحكومية معه.

وقـالت الوكالـة إنهـا قـررت خفـض تصـنيف البنـك مـن Ba2 إلى B2، علـى خلفيـة تراجـع أربـاح البنـك
وانخفاض مستوى أصوله المالية والتذبذب في موارده، كما قررت مراقبة تصنيفها للودائع في البنك

.B3 إلى B1 ونظرتها نحو أدائه، وخفضت تصنيف الصكوك الصادرة عنه من

وذكرت الوكالة أن المصرف شهد تراجعًا واضحًا في الأرباح خلال النصف الأول من ، أما الأرباح
الصافيــة فقــد تراجعــت بواقــع  في المائــة مقارنــة مــع العــام المــاضي، بالإضافــة إلى صــعود في نســبة

القروض المتعثرة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تعرض البنك لضربة جديدة بإعلان “بنك الزراعة” التركي أنه غير
ــار ــدأت معــه بعــد انهي ــانت قــد ب ــالي إنهــاء مفاوضــات غــير رســمية ك ــه، وبالت ــم بالاســتحواذ علي مهت

مفاوضات مماثلة مع “مصرف قطر الإسلامي”.

كـبر المصـارف الإسلاميـة في البلاد والعـاشر وكـان بنـك “بنـك آسـيا” الإسلامـي الـتركي، الـذي يعتـبر أحـد أ
علـى الإطلاق علـى مسـتوى تركيـا، قـد تعـرض لموجـة مـن الانتكاسـات منـذ تفجـر الخلاف بين أردوغـان
يــة ومــا تبــع ذلــك مــن إغلاق لمؤســسات وإقالــة وغــولن، واتهــام الأول للثــاني وتيــاره بإقامــة دولــة مواز
مسئولين على صلة برجل الدين المقيم منذ سنوات في أمريكا، وقيام شركات شبه حكومية بالتالي
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بسحب أرصدة من “بنك آسيا” وحرمانه من صفقات ضريبية.

وكانت صحيفة “زمان” التركية المعارضة قد دعت حكومة أردوغان إلى “رفع اليد” عن المصرف الذي
يعتبر العاشر من حيث الحجم على مستوى تركيا، معتبرة أن البنك يتعرض لـ “حملة مشينة.

يــة للدولــة التركيــة في وعلــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، تشعبــت حركــة غــولن وشكلــت دولــة مواز
قطاعات القانون والقضاء والبيروقراطية الحكومية، وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المجموعة من
كملها وتوجيهها بما يخدم مصالح المسئولين المنتمين للحركة في تولي مسئولية مؤسسات الدولة بأ

حركة غولن بدلاً من اتباع الطريقة الأمثل للدولة ذاتها.

كد حزب العدالة والتنمية وبعد فوزه بأغلبية المقاعد في الانتخابات المحلية الأخيرة قبل أربعة أشهر، أ
الحاكم عبر تصريحات العديد من قياداته نيتهم وتصميمهم على محاسبة حركة فتح الله غولن على

الجرائم التي ارتكبوها.

وفي الوقت نفسه، شنت الحركة حملة ضد الحكومة التركية المنتخبة وهو ما أدى إلى تزايد الغضب
ضد الحركة في معظم الأراضي التركية بما فيها معاقل الحركة.

الحكومــة مــن جانبهــا أعلنــت عــن الحركــة أنهــا حركــة سريــة تعمــل ضــد المصالــح الوطنيــة في البلاد،
وأصدرت تحذيرًا لأصدقاء غولن في الساحة الدولية، بما في ذلك إدارة الولايات المتحدة حيث يعمل

غولن هناك ويتخذ من ولاية بنسلفانيا مقرًا لإقامته حيث يقود الحركة.

تركيا خاطبت الولايات المتحدة كما أن واشنطن تتابع الإجراءات القانونية عن كثب، ولن يكون هناك
سبب لمقاومة قرار باعتقال وتسليم فتح الله غولن إذا قامت تركيا بمخاطبة الإنتربول من أجل ذلك،

خاصة أن الحركة تعمل بما يضر مصالح الولايات المتحدة في تركيا.

وفي مارس الماضي أقر الرئيس التركي “عبد الله غل” قانونًا يقضي بإغلاق مدارس إعدادية خاصة تتبع
غولن.

يًــا في مجــال عمــل حركــة غــولن، إذ ينتظــر ملايين الطلاب كــل عــام من خلال ويعتــبر التعليــم محور
المــدارس التابعــة لهــا لامتحانــات القبــول للفــوز بواحــد مــن الأمــاكن المحــدودة في المــدارس الثانويــة

والجامعات التابعة للدولة.

، سـبتمبر/ أيلـول  ووافـق البرلمـان في وقـت سـابق الشهـر الحـالي علـى إغلاق المـدارس بحلـول
لكن الإغلاق كان متوقفًا على موافقة الرئيس غل.

وتمتلـك حركـة غـولن -بشكـل غـير رسـمي- العديـد مـن المؤسـسات الإعلاميـة، فللحركـة منابر إعلاميـة
كبيرة وكثيرة. جريدة زمان الأكبر في تركيا والتي يتجاوز قراؤها المليون، تأسست عام  ويكتب بها
الكثــير مــن المحســوبين علــى الحركــة أو المتعــاطفين معهــا، وهنــاك نســخة إنجليزيــة منهــا هــي “تــودايز
زمـان”. عـام  انطلقـت قنـاة سامـانيولو (Samanyolu) وهـي محسوبـة علـى الحركـة، ولاقـت



ــا مقارنــة بقنــوات تركيــة أخــرى، وتُعَــد “معتدلــة” في محتواهــا نجاحًــا كــبيرًا، وهــي محافظــة اجتماعيً
ية منها ونُسخ موجهة لإفريقيا وأوربا وأمريكا انطلقت في أواخر العقد الديني، وهناك نسخة إخبار
المــاضي، هــذا بالإضافــة لقنــوات “مِهتــاب”، ودُنيــا الكردية/الترُكيــة، و”يومورجــاك” للأطفــال، و”إبــرو”
لأتـراك الولايـات المتحـدة، وكلهـا أطلقـت خلال العـشر سـنوات الأخـيرة. تمتلـك الحركـة أيضًـا محطـات
راديـــو بـــو (Burç FM)، و”سامـــانيولو خـــبر” و”راديـــو مهتـــاب” (Mehtap) بجـــانب مجلات مثـــل
نتي (Sızıntı) ويَني أوميد (Yeni Ümit)، كما تملك مجلة “حِراء” العربية و”فاونتنِ”

ِ
ِكسيون و أ

الإنجليزيــة. كــل ذلــك يقــع تحــت ملكيــة مجموعــة سامــانيولو للنــشر. عــام  أنشــأت الحركــة
مؤسسة “وقف الصحفيين والكتاب”، والمؤسسة مشاركة باستمرار في منتديات حوار الحركة حول

كرم طومانلي رئيس تحرير جريدة زمان.  العالم، ورئيسها هو أ

وتضررت العديد من تلك المؤسسات الإعلامية، لا سيما المهتمة بالتغطية السياسية فيها بسبب تغير
ية، إذ أنه بسبب الخلاف بين فتح الله غولن وأردوغان، تغير خطاب الحركة ومنابرها المواقف الجذر

الإعلامية ليصبح علمانيا شديد التطرف، وهي الحركة التي تُعرف بأنها “إسلامية”.
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